
زمن »التيك �أوي«!

فوزية رشيد

ــاع الــحــيــاة يــتــســارع  ــقـ } يـــبـــدو ومــثــلــمــا إيـ
أوجَــه،  الزمني«  »المتغيرّ  ويبلغ  شــيء،  كل  في 
وهــــو يــخــتــصــر آلاف الــســنــيــن مـــن الــتــحــولات 
توالت  عقود  بضعة  في  ليسكبها  والــتــطــورات، 
مــنــذ الــنــصــف الــثــانــي مـــن الـــقـــرن الــعــشــريــن، 
ــن تـــاحـــق الـــثـــورة  لـــتـــخـــتـــزل ســبــعــة عـــقـــود مــ
ــتــــاده الــبــشــر مـــن بــطء  ــا اعــ الــتــكــنــولــوجــيــة، مـ
التحولات خلال آلاف السنين! لنصل إلى زمن 
يبدو أنه واقع في عشق )الاختزال( أو )سرعة 
لم  الـــذي  أوي(  التيك  )زمـــن  هــو  أو  الإعــــداد( 
ر فقط نكهة الوجبات لتنتقل من الطهي  يغيِّ
المنزلي إلى »مطاعم الوجبات السريعة« مثل 
والبروستد  والبرجر  والماكدونالد  الكنتاكي 
وغيرها! وإنما أصبح الحوار القائم بين البشر، 
)العوالم  من  القادمة  والفعاليات  والأنشطة 
الــوقــت،  بــأزمــة  الافــتــراضــيــة(، بــدورهــا مصابة 
المعلوماتي  التبادل  اختزال  على  تعمل  التي 
الأنشطة  تلك  باتت  الإمــكــان، حتى  قــدر  فيها 
عبر الزووم والفيس بوك وغيرها سمة العصر 
فـــي الــتــاقــي الــثــقــافــي والـــمـــعـــرفـــي، وتــســهــيــل 
بديلًا  الافتراضية  والمشاركة  الأنشطة  إقامة 
للأنشطة التقليدية، التي تستهلك وقتًا أكثر 
ــورًا( فـــي زحــمــة  لــلــوصــول إلــــى الــمــكــان )حــــضــ
إنــهــا السهولة والــســرعــة يا  الــمــرور والـــشـــوارع! 

صديق!
اخــــتــــزلــــت عـــاقـــاتـــهـــا  الــــبــــيــــوت  ــتــــى  حــ  {

)التفاعل  في  المختزل  الزمن  بنكهة  لتصاب 
ــرة،  ــراد الأســ ــ ــذي انــعــكــس عــلــى أفـ الأســـــري( الــ
وكــــل مــنــهــم يــحــمــل هــاتــفــه الـــذكـــي فـــي يـــده، 
ويــتــواصــل مــع الــقــروبــات والــواتــســاب والفيس 
بـــوك والانــســتــجــرام والــتــيــك تـــوك، فــي زحمة 
بما  الآخرين،  مع  الافتراضي(  )التواصل  من 
أو عائلته، فيما  أفراد أسرته  أقرب  يشغله عن 
»الملهيات«  مــن  الــغــثّ  مــن  كثيرا  يستقبل  هــو 
ذلك  بكل  الــوقــت  ليزدحم  المحتوى!  ــاع  وصُــنَّ
في حالة انشغال واشتغال بكثرة ما يتم نقله 
مــن الأخــبــار والــمــعــلــومــات وحــكــايــات مختزلة 
فـــي لــقــطــات مـــصـــورة عــبــر الـــعـــالـــم! فـــا يــعــود 
الإنسان بعدها كما كان أبدًا! ولكثرة الانشغال 
الكتاب  دور  يتراجع  المختلفة،  بالمحتويات 
ودور اللقاءات البشرية ودور الاحتكاك بالناس 
والــفــعــالــيــات  الأنـــشـــطـــة  ودور  ــه،  لــــوجــ ــا  ــ ــهً وجــ
التعليقات  حتى  وتتحوّل  المباشر،  بالحضور 
)الإيموجي(  رمــوز  إلى  الافتراضي  العالم  في 
أو  الضحك  أو  السخط  أو  الرضا  عن  تعبيرًا 

)الإيموجيات(  تلك  من  واحــد  فرمز  الغضب، 
تختزل بدورها الكلام والحاجة إلى التعبير!، 
)تواصل  بـــدوره  الافــتــراضــي  التواصل  ليصبح 

تيك أوي( أو التواصل السريع!
ــورات  ــ ــــطـ ــتـ ــ ــالـ ــ بـ الانــــــبــــــهــــــار  ــون  ــ ــكــ ــ يــ ــد  ــ ــ قـ  {
على  ــادرة  قــ الــذكــيــة،  والــهــواتــف  التكنولوجية 
كل  ولــكــن  الــمــتــعــددّة،  أنفاقها  إلــى  البشر  جــرّ 
ذلك مجرد بداية لانبهار قادم سيصيب البشر 
ذلك  سينتجه  وما  الاصطناعي«،  »الذكاء  مع 
الـــذكـــاء مـــن تـــحـــولات ومـــجـــالات جـــديـــدة في 
أشــكــال الــتــواصــل، وفـــي الــعــاقــات وفـــي تقنية 
الوظائف والمهن، وفي التعليم بل وفي داخل 
الــوقــت لدى  مــع  البيت  يــتــحــوّل  الأســـرة حين 
)البيت  إلـــى  الــقــادمــة  الــمــراحــل  فــي  الغالبية 
بما يحمله من منتجات ومصنوعات  الذكي(، 

وروبوتات ذكية!
ــان وحـــــده فـــي خــضــم الانــتــقــال  ــســ } الإنــ
الافتراضي،  العالم  إلــى  الطبيعي  العالم  من 
ــرة الــمــعــلــومــات الــمــبــرمــجــة، وتــراجــع  ومـــع وفــ
»العقل المعرفي« في اشتباكاته الطبيعية مع 
والمجتمعية،  الأســريــة  الإنــســانــيــة  الــعــاقــات 
بالطبيعة  الالتصاق  من  مفاهيمه  نسج  ومــع 
)الأكثر  سيكون  وحده  المتنوعة،  ومخلوقاتها 
غربة( فيما يحدث حوله، رغم الازدحام الكبير 
للعوالم الافتراضية حوله! ورغم الكمّ الهائل 

من العلاقات في التواصل الافتراضي!
} لكل شيء بالطبع وجهان: الوجه الجيد 
حين يعرف الإنسان كيف يوجّه نفسه والأدوات 
التي يستخدمها وماهية الأغراض والأهداف 
التي يتعّلق بها تسهيل مهامه! والوجه السلبي 
بحر  في  يغرق  هو من  يكون  الــســيء، حين  أو 
أن  من  بدلا  به  لتعبث  والتطورات،  التحولات 
تكون مجرد أداة في يده، لا تطغى على تطورّه 
الفكري والروحي، ولا على علاقاته الطبيعية 
في الأسرة والمجتمع، ولا على إدراكه لنفسه 

ولماهية وجوده في هذه الحياة!
هو زمن »التيك أوي« في كل شيء، وقليلون 
من يملكون جرأة التباطؤ في الزمن السريع، 
الركض  وطوابير  ركب  عن  التخلف  من  خوفًا 
البشري، خلف آخر التطورات وأنماط الذكاء 
في  تحمل  السرعة  سمة  ولكأن  الاصطناعي! 
داخلها )جبرية اللهاث( خلفها ولا يهمّ بعدها 
أو ما يتمّ هدمه في  أو الانعكاسات  التأثيرات 
يُداس  لو كان ما  ويُــداس عليه، حتى  الطريق 

عليه هو الإنسان نفسه!
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ــان أحـــد  ــ ــوات كـ ــنــ ــة عـــشـــر ســ ــرابــ قـــبـــل قــ
ــو فــي ســن الــمــراهــقــة يعاني  أقــربــائــي، وهـ
مــن أعــــراض مــرضــيــة كــالــصــداع الــمــزمــن، 
الـــصـــدر،  ــي  فـ وآلام  بــــالــــدوار،  ــاس  ــســ والإحــ
الاستشاريين  أحـــد  إلـــى  مــبــاشــرة  فــأخــذتــه 

المختصين في أمراض القلب.
ــيــــة  وبــــعــــد إجــــــــراء الـــفـــحـــوصـــات الأولــ
وضع  الطبيب  ر  قـــرَّ الــمــعــروفــة،  الروتينية 
لحالات  الاستخدام  وشائع  معروف  جهاز 
الإصـــابـــة بـــأعـــراض قـــد تـــكـــون لــهــا عــاقــة 
اليومي،  ونــشــاطــه  ــه  وأدائــ القلب  بوظيفة 

وهو يعرف بجهاز »هولتر«.
وخفيف  الحجم  صغير  الجهاز  وهــذا 
أو يومين، حسب  يــوم  ارتـــداؤه مــدة  ويمكن 
قرار الطبيب المختص، ومن دون أن يشكل 
أي عائق أو صعوبات على حركة المريض 
وبرنامجه اليومي المعتاد، حيث يقوم هذا 
القلب،  نــشــاط  وتسجيل  بــقــيــاس  الــجــهــاز 
ومعدل نبضات القلب ومدى انتظامها في 

اليوم والليلة.
ــدة  ــ ولـــكـــن تــبــقــى هـــنـــاك مــشــكــلــة واحـ
البسيط،  الـــيـــدوي  الــجــهــاز  بــهــذا  متعلقة 
ــيَّ عــلــى  ــنــ ــيــ ــة فـــتـــحـــت عــ ــلـ ــكـ ــشـ ــمـ وهـــــــــذه الـ
ــة بــجــمــيــع  قــضــيــة مــهــمــة جــــــداً لـــهـــا عـــاقـ
أفــــــراد الــمــجــتــمــع فـــي كـــل أنـــحـــاء الــعــالــم 
مـــن دون اســتــثــنــاء. فــهــنــاك بــعــض الأمـــور 
وضع  عند  عنها  والابــتــعــاد  تجنبها  يجب 
الــجــهــاز عــلــى الــمــريــض، ومــنــهــا الامــتــنــاع 
الــنــقــال فترة  الــهــاتــف  اســتــخــدام  كليا عــن 
بسبب  المريض  جسم  على  الجهاز  وضــع 
تداخل وتعارض عمل الجهاز ووظيفته مع 
في  والمغناطيسية  الكهربائية  المجالات 

الهاتف النقال أو المحمول.
للمريض  الطبيب  قال  ولذلك عندما 
الــتــوقــف عن  الــســن  الــمــراهــق الصغير فــي 
حاولتُ  وعندما  النقال،  الهاتف  استخدام 
أخــذ الــهــاتــف مــن قريبي الــمــريــض، ووقــع 
ما لم أتصوره قط وأتخيل حدوثه أمامي، 
ــق تــســلــيــمــي هــاتــفــه  ــراهـ ــمـ فـــرفـــض هــــذا الـ
وقتي،  وجــنــون  بهستيريا  وأصــيــب  النقال، 
فبكى وصرخ قائلًا: »لن أُسلمكم هاتفي.... 
دقائق  وبعد  عنه«.  الاستغناء  أستطيع  لا 
دارت  التي  الــحــادة  المناقشات  من  طويلة 
الــمــراهــق  هـــذا  وبــيــن  الطبيب  وبــيــن  بيني 
استخدام  عن  بالتوقف  إقناعه  محاولين 

الهاتف فترة زمنية قصيرة جدا، وهي فترة 
توافقي،  حــلٍ  إلــى  توصلنا  الــجــهــاز،  وضــع 
الهاتف مغلقا  يبقى  أن  وهــو  وحــل وســط، 
أثـــنـــاء عــمــل الـــجـــهـــاز، ولــكــن أن يــكــون مع 
بعدم فتحه فلا يسلمه  ويتعهد  المريض، 

إلينا.
فـــهـــذه الـــحـــادثـــة الـــتـــي وقـــعـــتْ أمــامــي 
أكدتْ لي بأننا سنقف أمام مشكلة مزمنة 
ــريـــب، وأن  ــقـ وعــصــيــبــة فـــي الــمــســتــقــبــل الـ
أطفالنا، وشبابنا، بل وكبار السن سيعانون 
الهاتف  هــذا  استخدام  ســوء  تداعيات  مــن 
النقال الذكي بكل ما يحتويه من منصات، 
بمختلف  والتطبيقات  التواصل،  ووسائل 
أنواعها وأشكالها، وسيقعون فريسة سهلة 
وعدم  والليلة  اليوم  طــوال  عليه  بــالإدمــان 

القدرة على الاستغناء عنه.
مؤخرًا، وبالتحديد في 23 مايو 2023 
صــدر بــيــان مهم جــدا مــن »الــجــراح الــعــام« 
 Vivek( الأمريكية  المتحدة  الولايات  في 
عن  الأول  الــمــســؤول  يُــعــد  وهــو   ،)Murthy
وهــذا  أمريكا.  فــي  العامة  الصحة  حماية 
25 صفحة  مــن  مــكــون  التقرير  أو  الــبــيــان، 
تحت عنوان: »وسائل التواصل الاجتماعي 
والـــصـــحـــة الــعــقــلــيــة لـــلـــشـــبـــاب«. وفــــي هــذا 
مما  العام  الجراح  فيه  يُحذر  العام  البيان 
كــنــتُ أتـــخـــوف مــنــه بــأنــه ســيــقــع يــومــا مــا، 

الشخصية  تجربتي  مــع  أمــامــي  وشاهدته 
الــتــي خضتها مــع قــريــبــي الــمــريــض، وهــو 
النقال  للهاتف  السلبي  الصحي  التأثير 
الناس  على  الاجتماعي  التواصل  ووسائل 
عامة، وبخاصة تأثيراتها الصحية العقلية 

في الأطفال والمراهقين.
فــهــذا الــبــيــان لا أعــتــبــره كـــإنـــذار مبكر 
وعقلية ستصيب  نفسية  أزمــة صحية  من 
هو  وإنما  معا،  والكبار  والشباب  الأطــفــال 
ــذار وتــحــذيــر مــتــأخــر بــعــض الــشــيء لأن  إنــ
الــضــرر قــد وقـــع فــعــا، فــوســائــل الــتــواصــل 
في  الموجودة  والتطبيقات  وتنوعت،  زادت 
الهاتف النقال لا تُعد ولا تحصى ونعتمد 
عــلــيــهــا بــشــكــلٍ كــلــي فـــي قـــضـــاء حــوائــجــنــا 
ومــعــامــاتــنــا بــشــكــلٍ يــومــي، ولــذلــك علينا 

التصدي لها فورا وبصفة مستعجلة.
إلى دراسات  التقرير استنادا  أكد  فقد 
المراهقين  95% من  قرابة  أن  استطلاعية 
فــي أمــريــكــا الــذيــن تـــتـــراوح أعــمــارهــم بين 
الــتــواصــل  وســـائـــل  يــســتــخــدمــون  و17   13
وأكثر  يومي،  بشكلٍ  المتعددة  وتطبيقاتها 
يستخدمونها  بأنهم  قالوا  منهم   %30 من 
يوميا، وبشكل مستمر، وأنهم يستخدمونها 
حتى منتصف الليل أو ساعات متأخرة من 
ــادت الــــدراســــات بـــأن هــنــاك  ــ الــلــيــل. كــمــا أفـ
ــال الـــذيـــن تــتــراوح  ــفـ قـــرابـــة 40% مـــن الأطـ
كبيراً  جــزءاً  يقضون  و12   8 بين  أعمارهم 
»تيك  مثل  الوسائل  هــذه  أمــام  وقتهم  مــن 

توك« )TikTok(، وإنستغرام، وغيرهما.
ــــدام الــــمــــفــــرط غــيــر  ــــخـ ــتـ ــ ــذا الاسـ ــ ــهـ ــ ولـ
الــرشــيــد وغـــيـــر الــمــقــنــن لــلــهــاتــف الــنــقــال 
ومـــا بــه مــن وســائــل مــغــريــة وغــيــر مناسبة 
لــلــتــواصــل الاجـــتـــمـــاعـــي ســلــبــيــات كــثــيــرة، 
وبخاصة عند الأطفال الذين يكون مُخهم 
فــي طـــور الــتــطــور والــنــمــو والــبــنــاء، حسب 
استطلاعات الرأي التي أُجريت والدراسات 
ــــي مــجــلــة  الــــمــــيــــدانــــيــــة، ومـــنـــهـــا دراســـــــــة فـ
 Sleep Medicine( »مراجعات طب النوم«
أبــريــل  فــي  الــصــادر  الــعــدد  فــي   )Reviews
2021 تحت عنوان: »العلاقة بين استخدام 
والصحة  النوم،  وساعات  التواصل  وسائل 
العقلية عند الشباب«، حيث قامت بحصر 
باستخدام  المتعلقة  السابقة  الــدراســات 
ــراض  ــ ــائـــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي وأعـ وسـ
عند  العقلية  الــصــحــة  بــأمــراض  الإصــابــة 

الشباب. فمن المخاطر والسلبيات سقوط 
الأطفال والمراهقين في الأمراض العقلية 
نحو  والميل  والقلق  كالاكتئاب  النفسية 
ووجبات  مواعيد  انتظام  وعــدم  الانــتــحــار، 
الأكـــل، وحـــدوث خلل واضــطــراب شديدين 
إلى  إضافة  والاستيقاظ،  النوم  أوقــات  في 
من  كذلك  الــنــوم.  في  لصعوبات  التعرض 
أوردتــهــا  الــتــي  السلبية  والــمــخــاطــر  ــار  الآثــ
والنزعة  ــان  الإدمــ هــي  العلمية  الـــدراســـات 
ــزال عـــن الآخـــريـــن،  ــ ــعـ ــ نــحــو الــــوحــــدة والانـ
الهاتف  مــع صحبة  أوقـــات طويلة  وقــضــاء 

بعيدا عن الناس.
جديدة  قضية  انكشفت  كذلك  واليوم 
ــرعــــب رجــــــال الـــصـــحـــة فــقــط،  لا تــــــؤرق وتــ
وإنــمــا رجـــال الــســيــاســة والــحُــكــم عــلــى حــدٍ 
المجتمع  على  الشاملة  لخطورتها  ســواء 
السن،  وكــبــار  أطــفــال، وشــبــاب،  برمته، مــن 
وهو التطبيق المخيف المجهول الخاص 
 generative( الاصـــطـــنـــاعـــي  ــاء  ــذكــ ــالــ بــ
حسب   ،))artificial intelligence (AI
الــــدراســــة الــمــنــشــورة فـــي مــجــلــة »الــعــلــوم« 
)Science( في العدد الصادر في 23 مايو 
2023 تحت عنوان: »التواصل الاجتماعي: 
بالصحة  يــضــر  قـــد  ــاء الاصــطــنــاعــي  ــذكـ الـ
قد  التي  التهديدات  إلى  ونظراً  العقلية«. 
زعــمــاء  قـــرر  فــقــد  الــتــطــبــيــق،  هـــذا  يشكلها 
اجتماعهم  فــي  الــســبــع  الــصــنــاعــيــة  ــدول  الــ
الذي عُقد في مدينة هيروشيما اليابانية 
في مايو 2023 تشكيل هيئة نقاشية دولية 
حــــول هــــذه الــقــضــيــة الـــدولـــيـــة الــمــشــتــركــة 
للذكاء  هيروشيما  »عملية  مسمى  تــحــت 

الاصطناعي«. 
ومــا يحمل  الــنــقــال،  فالهاتف  ولــذلــك 
في جوفه من غث وسمين، وفاسد وصالح، 
إلى  بالنسبة  الــحــال  هــو  كما  وجــيــد،  وردئ 
الأجـــهـــزة والــتــقــنــيــات الــحــديــثــة، يــجــب أن 
يخضع لأنظمة صارمة وإشراف دقيق تقنن 
استعماله، سواء على المستوى الدولي، أو 
الواحدة،  أو على مستوى الأســرة  القومي، 
أو على مستوى الفرد نفسه، فالتيار قوي 
الضعيفة،  النفوس  ذوو  وجــارف لا يقاومه 

ولا يستطيعون الوقوف والصمود أمامه.
bncftpw@batelco.com.bh

في إطار ما اعتبره »ستانلي ريد«، في صحيفة »نيويورك 
لتعديل  بلس«،  »أوبــك  جانب  من  مضاعفا  »جــهــدًا  تايمز«، 
سوق  في  النفط  أسعار  تراجع  مواجهة  أجــل  من  إنتاجها، 
الطاقة العالمي؛ أعلنت »السعودية«، خفضا جديدا للإنتاج 
من جانب واحد، فيما وصفه وزيرها للطاقة، »الأمير عبد 
العزيز بن سلمان«، بأنه »هدية سعودية«؛ لتحقيق استقرار 
السوق وسط خلافات حول السياسة النفطية المستقبلية 
للمجموعة، الأمر الذي رأي المعلقون أنه يهدف إلى »دعم 
في  كــارك«،  »جيس  ما وصفه  قبيل  العام«،  لبقية  الأسعار 
تــلــوح في  ــدادات  ــ بـــ»تــخــمــة فــي الإمــ ــارديـــان«،  صحيفة »الـــجـ

الأفق«.
وعقب اجتماعها الأخير في »فيينا«، أوائل يونيو 2023، 
تمت الإشارة إلى الانقسامات داخل هيكل »أوبك بلس«، من 
ويلسون«،  و»تــوم  شيبرد«،  »ديفيد  وأوضــح  المراقبين.  قبل 
قضية  بــات  التجمع  أن  تايمز«،  »فاينانشيال  صحيفة  فــي 
»منقسمة«، بينما وصفته »بينوا فوكون« و»سمر سعيد«، في 
اجتماعات  أكثر  »أحد  أنه  جورنال«،  ستريت  »وول  صحيفة 
الإنتاج إثارة للجدل خلال السنوات الأخيرة«، حيث انقسم 
الأعضاء حول أفضل السبل لحماية مصالحهم الاقتصادية 

المشتركة.
وكما كان الحال مع تخفيضات »أوبك بلس«، السابقة؛ 
من المتوقع أن يتبع قرار الخفض تصاعد في التوترات مع 
»الولايات المتحدة«، والاقتصادات الغربية الأخرى، بالنظر 
إلى تفضيل هؤلاء المستهلكين لتكاليف أقل، خاصةً وسط 
تحذيرات من حالة عدم اليقين الاقتصادي طويلة الأمد، 
نوفمبر 2024،  الأمريكية في  الرئاسية  الانتخابات  وإجــراء 
الــعــاقــات بين  تــوتــر  يــزيــد مــن احتمالية  مــا مــن شــأنــه أن 

»واشنطن«، وشركائها الخليجيين.
ــرب أوكــــرانــــيــــا«، شـــرعـــت الــمــجــمــوعــة  ــ ومـــنـــذ انـــــدلاع »حـ
في  أهمها  كــان  الإنــتــاج،  إجــراء سلسلة من تخفيضات  في 
وافــقــت على خفض  فيما   .2022 عــام  مــن  الأخــيــر  النصف 
برميل  ملايين   3.66 إلى  المشترك  النفط  إنتاج  إجمالي 
خفض  مع   ،2023 أبريل  في  اتفاقية  لأحــدث  وفقًا  يوميًا، 
1.6 مــلــيــون بــرمــيــل مــن الــســوق الــعــالــمــيــة. وفـــي يــونــيــو تم 
إعلان المزيد من التغييرات، وأبرزها نية السعودية، خفض 
إنتاجها بمقدار مليون برميل يوميًا، بدءًا من شهر يوليو. 

إلــى حوالي  اليومي  »الــريــاض«،  إنــتــاج  وصــل  وبالفعل، 
9 مــايــيــن بــرمــيــل يــومــيًــا. وكــتــب »جــيــمــس تــيــتــكــومــب«، في 
صحيفة »التليغراف«، أنه »قرار منفرد مفاجئ« من جانبها. 
ووفقًا لـ»جيوفاني ستونوفو«، من مجموعة »يو بي إس«، فإن 
إرســاء  رغبتها في  وواضـــح«، عن  قــوي  »بيان  التخفيض هو 
المستقبلية،  الإنــتــاج  اعــتــبــار مــســتــويــات  آمــــن«، مــع  »ســـوق 
»منخفضة جدًا في سياق أننا لسنا في حالة ركود عالمي«. 
ــروفــــت«، مـــن مـــصـــرف »ار بي  ــــدرت »هــيــلــيــمــا كــ وبــالــمــثــل، قـ
»لتحمل«  »المملكة«،  استعداد  أن  مــاركــتــس«،  كابيتال  ســي 
الخفض،  مصداقية  مــن  »يــزيــد  للإنتاج  أوبــك  تخفيضات 

ويشير إلى خروج إنتاج براميل من السوق«.
للعام  إنتاجها  السعودية  خفض  مــن  النقيض  وعــلــى 
ألف   200 إلــى  لــإمــارات  الإنــتــاج  حصص  ستزيد  المقبل، 
لصحيفة  ــا  ــقًـ وفـ  ،2024 ــام  عــ نــهــايــة  حــتــى  يـــومـــيًـــا  بــرمــيــل 
»فاينانشيال تايمز«. وفي حين تردد أعضاء أوبك الآخرين 
المملكة؛  قــرار  مــع  تماشيا  إنتاجهم،  خفض  احتمال  فــي 
فقد وافقوا في النهاية على تمديد شروط خفض الإنتاج 
الــمــتــفــق عليه فــي أبــريــل مــن هـــذا الــعــام حــتــى نــهــايــة عــام 
2024، مــع الإشــارة إلى أن »الرياض«، هي واحدة من الدول 
أو  الإنــتــاج  تقليل  على  ســواء  الــقــدرة،  لديها  التي  القليلة 

الإبقاء على مستويات إنتاج قوية.
وفي ضوء هذه الديناميكيات، شدد المعلقون الغربيون 
على تأثير انخفاض الأسعار، واستمرار حالة عدم اليقين 
الــقــويــة فــي اســتــقــرار سوق  العالمي، والــرغــبــة  الاقــتــصــادي 
»التشاؤم سيطر على  أن  إلى  »ريــد«،  الدولي. وأشــار  الطاقة 

سوق النفط في الأسابيع الأخيرة«.
»بي  شبكة  من  ديمبسي«،  »جيما  أوضحت  واســتــمــرارًا، 
انخفاض أسعار  »جــاء في ظل  أن اجتماع فيينا،  بي ســي«، 
 125 عند  ذروتها  إلى  النفط  أسعار  وصلت  بينما  الطاقة«. 
الأسعار  انخفضت  فيما   ،2022 عــام  خــال  للبرميل  دولارًا 

المتحدة«،  »الــولايــات  وفي  الحين.  ذلك  منذ  بشكل مطرد 
الماضي،  الــعــام  فــي   %25 بنسبة  البنزين  أســعــار  انخفضت 
أسعار  متوسط  انخفض  الــمــتــحــدة«،  »المملكة  فــي  بينما 
بداية  وبــحــلــول   .2023 مــايــو  فــي  قياسي  بمستوى  الــديــزل 
يونيو 2023، انخفض السعر الدولي لخام برنت إلى حوالي 
بدأت  عندما  النفط  سعر  من  أقــل  أي  للبرميل،  دولارًا   76

الحرب الأوكرانية في فبراير 2022.
وعــلــيــه، أشـــــارت »ديــمــبــســي«، إلــــى أن خــفــض الإنـــتـــاج، 
»سمير  وأضـــاف  المتراجعة«.  الأســعــار  لدعم  »مــحــاولــة  هــو 
كان  السعودي  القرار  أن  بي ســي«،  »بي  هاشمي«، من شبكة 
»الأهمية  من  وأنــه  كبيرة«،  مفاجأة  يكن  ولــم  متوقع،  »غير 
للبرميل  دولارًا   80 فــوق  برنت  خــام  سعر  يظل  أن  بمكان«، 
النقد  »صــنــدوق  تقييم  إلــى  اســتــنــادًا  الــتــعــادل«؛  »لتحقيق 
 80.90 إلى  البرميل  أن يصل سعر  المطلوب  بأن  الدولي«، 
دولاراً للرياض للوفاء بالتزامات الإنفاق، وأهداف التنويع 

الاقتصادي.
عـــاوة عــلــى ذلـــك، تــمــت الإشــــارة أيــضًــا إلـــى الــخــافــات 
فيينا«،  »اجتماع  أن  »تيتكومب«،  وذكــر  بلس«.  »أوبــك  داخــل 
المجموعة«، لا سيما  بين  و»شــابــه خلافات  »مــتــوتــرًا«،  كــان 
حول »الحصص«، ما ينفي خططها لإعلان خفض مليون 

برميل يوميًا لجميع الأعضاء.
خفض  عملية  أن  و»ويــلــســون«،  »شيبرد«،  رأى  وبالمثل، 
الإنتاج -كانت ولا زالت – »مثيرة للجدل«؛ لأن العديد من 
المبذولة  الجهود  البداية  في  »قــاومــت  الإفريقية  البلدان 
إنتاج  مستويات  وهــي  لــديــهــا،  الأســـاس  خــطــوط  لمراجعة 
النفط التي يتم على أساسها حساب التخفيضات؛ »لأنها 
في  مترددة  و»كانت  الحالية،  أهدافها  إلــى  للوصول  تعاني 
إجراء تخفيضات أكبر«. وأضاف »كلارك«، أنه في الاجتماع 
الأخير، انخرطت مجموعة من الدول بقيادة السعودية في 
الأفــارقــة،  الــقــادة  مع  الجانبية«،  »الاجتماعات  من  سلسلة 
»تحقيق  بـ  لإقناعهم  و»أنــجــولا«؛  »نيجيريا«،  قــادة  سيما  لا 
أهداف إنتاجية أكثر واقعية للظروف الاقتصادية المواتية«.
بــالإضــافــة إلـــى ذلـــك، أشــــارت »فـــوكـــون«، و»ســعــيــد«، إلــى 
ــا، حيث  ــيـ تــبــايــن فــي وجــهــات الــنــظــر بــيــن الــســعــوديــة وروسـ
الخام الأرخص  النفط  إمــدادات هائلة من  »تضخ الأخيرة 
مــا يقوض مــحــاولات الأولــى  العالمية«، وهــو  فــي الأســـواق 
لتحقيق الاستقرار في الأسعار. ومع ذلك، فإنه مع موافقة 
 - السابقة،  الإنــتــاج  خفض  تدابير  تمديد  على  »مــوســكــو«، 
على الرغم من السياسات التنافسية الراهنة – فقد أظهرت 
يــتــشــارك أعضاؤها  تـــزال مــوحــدة«، حيث  أنــهــا »لا  »أوبــــك«، 

»هدفا واحدا«، هو »الحفاظ على توازن سوق النفط«.
ــتـــي أبــــرمــــت خـــال  ــات الـ ــيـ ــاقـ ــفـ ــم الاتـ ــ ــــك، ورغــ ــع ذلــ ــ ومـ
ــن »مــركــز  ــن كـــاهـــيـــل«، مـ اجــتــمــاعــات فــيــيــنــا، فــقــد كــتــب »بــ
بلس«، لا  »أوبـــك+  أن  والــدولــيــة«،  الاستراتيجية  الــدراســات 
خفض  في  روسيا  مصداقية  بشأن  معضلة«،  »تواجه  تــزال 
الإنتاج، بما يتماشى مع رؤى الأعضاء الآخرين بالمنظمة، 
»تــوازنــات سوق  الــدولــيــة«،  الطاقة  »وكــالــة  توقع  مــع  خاصة 
أكثر إحكامًا وشحًا في النصف الثاني من العام الحالي«، 
ناهيك عن أن المزايا الإنتاجية التي تتسم بها »موسكو«، 
يمكن أن تثبط عزيمة منافسيها الآخرين في السوق، إزاء 

تدابير التخفيضات المقررة.
ومع إشارة »بوب مكنالي«، من »رابيديان إنرجي جروب«، 
إلـــى أن الــســوق »لـــم يــتــوقــع الــقــرار الــســعــودي«، فــإنــه على 
الخام  النفط  أســعــار  ارتــفــاع  إعـــان  أدى  القصير،  الــمــدى 
على النحو المنشود. وفي رد فعل فوري على القرار، ارتفع 
دولارًا   78 مــن  يــقــرب  مــا  إلــى   ،%2 بنسبة  بــرنــت  خــام  سعر 
للبرميل. ويعد هذا أقل من الزيادة التي حدثت في أبريل 
وفي  للبرميل.  دولارًا   87 إلى  ارتفاعًا  والتي شهدت   ،2023
هذا السياق أوضح »كــارك«، أن »الأسعار تراجعت بسرعة، 
بــعــد ذلـــك تــحــت ضــغــط الــمــخــاوف بــشــأن مــعــدلات النمو 
الاقتصادي العالمية، ومستوى الطلب«. وفي غضون ذلك، 

ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة %4.6.

ومع ذلك، فإنه على المدى الطويل، من غير الواضح 
إلى أي مدى قد يؤثر خفض الإنتاج في الأسعار العالمية، 
»ديمبسي«،  وأشـــارت  الأخــيــرة.  السوابق  فــي ضــوء  لا سيما 
في  بلس«،  »أوبــك  تخفيضات  الأخيرة من  الجولة  أن  إلــى 
انتعاش مستقر«، لسعر  »أخفقت في تحقيق  أبريل 2023، 
الــنــفــط الــخــام. وأوضــحــت »فـــوكـــون«، و»ســعــيــد«، أن أســعــار 
النفط شهدت انخفاضًا بنسبة 20% منذ إعلان المجموعة 
»فيكتور  وأكــد   .2022 أكتوبر  في  الإنــتــاج  مــرة خفض  لأول 
كــاتــونــا«، مــن شــركــة »كــبــلــر«، أن »احــتــمــالات رؤيـــة سعر خام 
برنت أقل من 70 دولارًا للبرميل واردة، بصورة أكثر بكثير 
وأن  تــوازنــاً«، لاسيما  أقل  تترقب سوقا  التي  التوقعات  من 
رغبة مصدري الطاقة – بما في ذلك دول الخليج في زيادة 
أسعار النفط – تنبثق من تحقيق الاستقرار في أجنداتهم 

الاقتصادية.
علاوة على ذلك، فإنه مع إصرار وزير الطاقة السعودي، 
لتحقيق  ضــروري  هو  ما  كل  »ستفعل  »المملكة«،  أن  على 
الاستقرار في السوق«، فقد أشار »مكنالي«، إلى أن قرارها 
الأخير، »يوضح مرة أخرى أنها مستعدة للعمل من جانب 
أن هذا  النفط«؛ مع  واحــد؛ لتحقيق الاستقرار في أسعار 
الأمر »من المرجح أن يؤجج التوترات مع واشنطن«، التي 
كثيرا ما شجعت على زيادة الإنتاج، بلا قيود لإبقاء الأسعار 

منخفضة. 
ــون«، مــــن شـــركـــة »ريـــســـتـــاد  ــيــ ــي لــ ــورخــ ــع تــعــلــيــق »خــ ــ ومـ
إنيرجي«، بأن المستهلكين في »الولايات المتحدة«، يمكن 
»أغلى بشكل هامشي«،  بنزين  احتمالات شراء  يتوقعوا  أن 
الــمــرجــح أن  الــقــادمــة؛ فمن  قبيل الانــتــخــابــات الأمــريــكــيــة 
إجــراء ما.  »بــايــدن«، لاتخاذ  السياسي على  يــزداد الضغط 
»متفائلة«،  »واشنطن«،  أن  إلى  و»ويلسون«،  »شيبرد«،  وأشار 
المقررة  الطاقة  إنــتــاج  تخفيضات  مسألة  معالجة  بشأن 
ــزور وزيـــر  مــســتــقــبــاً مـــن »أوبــــــك«؛ حــيــث مـــن الــمــقــرر أن يــ
قريبًا  المملكة  بلنكين«،  »أنــتــونــي  الأمــريــكــي،  الــخــارجــيــة 
لإجراء مزيد من المناقشات، بشأن سياسة نفط متوازنة 
في إطار مناقشة أوسع لتعزيز »التعاون الاستراتيجي« بين 

البلدين. 
منتجي  تخفيضات  أن  »تيتكومب«،  يــرى  عــام،  وبشكل 
بإعادة  »تهدد  والمستقبلية–  والحالية  السابقة   – النفط 
إرتـــفـــاع الــتــضــخــم فــي أنــحــاء بــريــطــانــيــا وأوروبـــــــا«، وهــنــاك 
الــدول  بين  العلاقات  على  التأثير  إلــى  تــؤدي  أن  احتمال 
الــغــربــيــة والــخــلــيــج، والـــتـــي كـــانـــت قـــد ازدهــــــرت فـــي الــعــام 
و»ألمانيا«،  و»فرنسا«،  المتحدة«،  »المملكة  مثل  الماضي، 
و»الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي« كــكــل، والـــتـــي أكــــدت وثــيــقــة شــراكــتــه 
الاســتــراتــيــجــيــة مــع دول مــجــلــس الــتــعــاون الــخــلــيــجــي في 
مايو 2022، أمن الطاقة، باعتباره »عنصرا رئيسيا«، لتعزيز 

العلاقات السياسية والاقتصادية المستقبلية.
بلس«  »أوبـــك  إنــتــاج  قــرار خفض  يعكس  العموم،  على 
الطلب  لمستوى  المؤكدة  غير  التوقعات  »حجم  الأخــيــر، 
المقبلة«، لا سيما وسط مخاوف  الوقود في الأشهر  على 
أن هذا  العالمي، وكيف  متزايدة بشأن مستقبل الاقتصاد 
ليكونوا  الطاقة،  على مصدري  الضغوط  من  مزيدًا  يضع 

أكثر قدرة على التعامل مع تغيرات السوق. 
وعلى الرغم من أن الخبراء مثل »ستونوفو«، قد أشاروا 
برميل  مليون  بــمــقــدار  الإنــتــاج  الــســعــوديــة  أن خفض  إلــى 
تسعى  التي  النوايا،  يوضح صدق  »قــوي«،  بيان  هو  يوميًا، 
إلــى تحقيق اســتــقــرار أســعــار الــســوق والــحــفــاظ على سعر 
تعليقات  فإن هناك  للبرميل؛  دولارًا  الـــ80  فوق  برنت  خام 
تشكك في تأثير هذا القرار على الأسعار العالمية، خاصة 
تشير  العالمي،  الاقــتــصــاد  مستقبل  بــشــأن  التوقعات  وأن 
وانــخــفــاض الأســعــار في  الطلب  انخفاض  احــتــمــالات  إلــى 

آن واحد.
وعــلــيــه، فــإنــه حتى حــلــول اجــتــمــاع »أوبــــك« الــقــادم في 
فيينا، والمقرر له 26 نوفمبر 2023، ربما تكون قد تغيرت 
وفي  ونــفــوذ مستهلكيها.  الــطــاقــة  ــادرات  أســـواق صــ قــواعــد 
أن  يمكن  المجموعة  أن  إلــى  »كاهيل«،  أشــار  ذلــك،  غضون 
تركز الجهود على حث »أعضائها على الامتثال بشكل أقوى 
– لسياسات إنتاج النفط المتفق  – وفي مقدمتها روسيا 

عليها لحماية المصالح المشتركة لأعضائها«.

ت�أثير قرار خف�ض �إنتاج النفط في �سوق الطاقة العالمي
مركز الخليج للدراسات الاستراتيجية 

و�س��ائل التوا�ص��ل لااجتماع��ي تغ��زو عق��ول الأطف��ال

بقلم:
 د. إسماعيل محمد المدني

تُـــــــعـــــــد الأخــــــــــــــــاق عــــمــــاد 
لاستقامته  وأســاســا  المجتمع 
وركنا أساسيا من أركان الوجود 
في  حيويا  ونسقا  الاجتماعي 
الإنــســانــيــة فهي  الــحــيــاة  نسيج 
نــظــام مـــن الــقــيــم يــوجــه حــيــاة 
الــفــرد ويــنــهــض بــهــا إلـــى أرقــى 
مستوياتها الإنسانية، فتجسيد 
القيم والفضائل جوهر الحياة 
الأخـــاقـــيـــة وغـــايـــتـــهـــا، وعــلــيــه 
ــعـــات أهــمــيــة  ــتـــمـ تــــولــــي الـــمـــجـ
غــيــابــهــا  لــــأخــــاق لأن  بـــالـــغـــة 
أو تــدهــورهــا يـــؤدي إلــى تصدع 
المجتمع وانهياره فتغيب عنه 
ــدة  ــوحـ مــظــاهــر الانـــســـجـــام والـ
ــم  ــعـ والــــتــــمــــاســــك والـــــــقـــــــوة ويـ
بـــه الــفــســاد ويــنــزلــق فـــي وحــل 
والحضاري  الثقافي  التخلف 

مفتقرا إلى صمام الأمن والأمان.
الثقافات  على  والانفتاح  العولمة  ظل  وفــي 
وغـــيـــاب الـــرقـــابـــة عــلــى وســـائـــل الإعـــــام ووســائــل 
التواصل الاجتماعي وانتشار أعراف وعادات غير 
سوية في البيئة والمجتمع، بات تعزيز منظومة 
الأخـــاق عند الــنــشء ضـــرورة ملحة فــي الأســرة 
القيم  تنمية  فــي  المهم  لــدورهــا  الــمــدرســة  وفــي 
في بيئة ديمقراطية تحرص على نمو متعلميها 

نفسيا واجتماعيا وفكريا وأخلاقيا.
والتعليم،  الــتــربــيــة  غــايــة  المستمر  فالنمو 
أهــداف  من  شامل  هــدف  الخلق  أو  الطبع  وبناء 
الــتــعــلــيــم والانـــضـــبـــاط الـــمـــدرســـي وفــــق مـــا دعــا 
ومؤسسي  الفلاسفة  أبــرز  أحــد  ديــوي  جــون  إليه 
الفكر البراجماتي الأمريكي الذي نادى بضرورة 
الــحــيــاة الاجــتــمــاعــيــة  الــتــوتــر فــي  تخفيف حـــدة 
الـــســـائـــدة بــجــعــل الــبــيــئــة مـــصـــدرا أداتـــيـــا لــغــرس 
المعايير الأخلاقية في النفوس البشرية. وهدفه 
باتخاذ  الإنسانية  المجتمعات  في  القيم  تغيير 
ما  للإنسان  يحقق  نحو  على  للعمل  أداة  الفكر 

يبتغيه. 
فقد كان ديوي يؤمن بأن كل شيء في حياة 
إلــى  ــرورة  الـــضـ ــت  دعـ إن  للتغيير  قــابــل  الإنـــســـان 
وجه  فــي  حائلا  شــيء  يقف  أن  يجوز  ولا  تغييره 
التربية موروثا ثقافيا وعملية  واعتبر  الإصلاح. 
تجدد وحياة واهتمام بحاضر المتعلم ومستقبله 
أو إنها »النمو« أو إنها التوجيه الاجتماعي. ويرى 
المدرسة  فــي  الخلقية  للتربية  مشكلة  أهــم  أن 
المعرفة والسلوك فإذا كان  بالعلاقة بين  تتصل 
الــتــعــلــم الــــذي يــتــم مــن خـــال الــمــقــرر الــدراســي 
فــا جــدوى  الطبع  فــي  مــؤثــرا  يكن  لــم  المنتظم 
التربية.  توحد  كغاية  الخلقية  الغاية  تصور  من 
وهنا يكمن السؤال كيف كان »جون ديوي« ينظر 

إلى الأخلاق؟
ــي شـــرحـــه لــنــظــريــتــه الأخـــاقـــيـــة  اعـــتـــمـــد فــ
إنسانية  الأخـــاق  إن  أولــهــا  مقاصد:  ثلاثة  على 

وثانيهما إن الأخلاق ظاهرة 
الــمــنــفــعــة  وإن  اجـــتـــمـــاعـــيـــة 
الحق  مقياس  هــي  العملية 
من الباطل بما يترتب عليها 
تسهم  السلوك  في  آثــار  من 
القائمة  الــمــشــاكــل  حــل  فــي 
أو في النمو، وهذا هو معيار 
الــحــقــائــق ومــقــيــاس الــقــيــم 
ــا. ويــــعــــد الاتــــصــــال  ــعـ ــيـ ــمـ جـ
الناشئ  المستمر  والتغيير 
الخير  مقياس  الخبرة  عــن 
أو  التجربة  وأن  ومــعــايــيــره. 
الخبرة الواعية للإنسان هي 
للوجود  الــوحــيــد  الــمــقــيــاس 
الــمــادي أو »الــتــقــويــم« ويــرى 
أنه إذا كانت موازين الأخلاق 
ــئ  ــاشــ ـــة فــــــذلــــــك نــ ــطـ ــحــ ــنــ مــ
ــة الــتــي  ــيـ ــربـ ــتـ ــقـــص الـ مــــن نـ
يتلقاها الفرد في تفاعله مع بيئته الاجتماعية، 
بل  نظره  فــي  فقط  اجتماعية  ليست  فــالأخــاق 

تمثل عنده مسؤولية وإنجازا فرديا«.
 وهنا يمكن القول إن الإنسان يتأثر بأخلاق 
طريقا  يشق  أنــه  نجد  ما  سرعان  لكن  مجتمعه 
خــاصــا بـــه ويــصــبــح ســيــد أخـــاقـــه. فــالــعــقــل أداة 
وجوهر  للمعرفة،  وسيلة  وليس  الحياة  لترقية 
العمل قائم بحرية الأفراد وتحملهم المسؤولية 
على  لــلــســيــطــرة  أداة  الــتــفــكــيــر  وأن  الأخـــاقـــيـــة. 
الــبــيــئــة، وهـــذه الــســيــطــرة تــتــم عــن طــريــق أفــعــال، 
فــالــتــربــيــة لــيــســت إلا اســتــجــابــة لــمــا يــحــدث في 
الــمــجــتــمــع فــكــيــف يــمــكــن لــهــا أن تــحــقــق أبــعــادا 

اجتماعية؟
الــتــركــيــز عــلــى دور  بــد مــن  ذلـــك لا  لتحقيق 
المدرسة وجعل بيئتها تتسم بالحيوية والواقعية 
تــتــيــح الــتــفــاعــل لــلــفــرد وبــيــئــتــه لاكــتــســاب خــبــرة 
التعلم، والاهتمام بالصفات التي تنمي المتعلم 
وتعزيز  النشىء،  ميول  وتوجيه  الخلق،  كصفات 
متصلا  فيها  التعلم  وجعل  والــتــواصــل،  التعاون 
ومطردا مع التعلم في الخارج لأن انعزالها يجعل 
المعرفة غير قابلة للتطبيق على الحياة وعقيمة 
فالانضباط  الخلق  أو  الطبع  تكوين  حيث  مــن 
خلقية  سمات  الاجتماعية  والفاعلية  والثقافة 
وعلامات أن الفرد عضو قيم في مجتمعه وشأن 

التربية أن تحرص على تقدمه.
ويــرى أن موضوع الأخــاق هو سلوك الناس 
ثلاثة  وفق  البشرية  الطبيعة  بتحليل  يقوم  »اإذ 
يعتبر  وثالثا  والذكاء  والعادة  الدافع  وهي  أسس 
بــأنــهــا يــمــكــن بــحــثــهــا عــلــمــيــا وضبطها  ــــاق  الأخـ
وتوجيهها كما تبحث سائر العلوم الطبيعية، وأن 
تقدم  لكل  أســـاس  الأخــاقــي،  الطابع  ذا  البحث 
ولتجدد  البشري،  للنمو  خصب  ومصدر  إنساني 

المستمر للقيم. 
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